
فرانز كافكا… حین كتبَ الإنسانُ لیھرب من نفسھ 

في زاویةٍ معتمة من تاریخ الأدب، جلس فرانز كافكا یكتب، لا طمعًا في المجد، بل 
اتقّاءً لانفجار ذاتھ. لم یكن قلمھ أداة تعبیر، بل صمامًا لروح تتخبط في دھالیز 

خ التیھ.  المعنى، روح لا تطلب الخلاص بل تؤُرِّ

كافكا، ذاك الذي نسج عوالمھ من ضباب اللامعقول، لم یكتب لیفھمھ الناس، بل 
كتب لینُجو بقایا عقلھ من طوفان الإدراك. أبطالھ لیسوا شخصیات، بل أطیافٌ 

تمشي على حدّ السكین بین الإرادة والعجز، یصارعون منظومات لا ترُى، 
ویحُاكمون بجرائم لا تفُصح عن نفسھا. 

في روایتھ “المحاكمة”، لا نجد حبكة، بل نغرق في جرحٍ مفتوحٍ ینزف أسئلة: ما 
الجُرم؟ من القاضي؟ أین العدالة؟ 

وفي “المسخ”, لا نعرف من المتحوّل: سامسا الذي صار حشرة، أم العالمَ الذي 
انقلب علیھ؟ 

لغة كافكا لیست معقدة بظاھرھا، لكنھا تخبئ خلف البساطة قنابل فلسفیة موقوتة. 
كلماتھ تشبھ المرایا القدیمة، كلما حدقتَ بھا أكثر، كلما انكسرت صورتك وظھرت 

شقوقٌ في ذاتك. 

أراد أن تحُرق كتاباتھ، لأنھا كانت فضیحة روحھ. لكنھا لم تحُرق، فصار لنا مرآة 
نرى فیھا ھشاشتنا، وعارنا، ووحدتنا المقنعّة بابتساماتٍ اجتماعیة جوفاء. 

كافكا لا یقُرأ… بل یتُجلىّ. 

ھو سؤالٌ دائم التكوّر، لا یبحث عن إجابة، بل عن قارئ یتجرأ أن ینظر إلیھ دون 
أن یرمش 


